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 :تعالى –يقول الله 

تُمْ  قَـوْم   ياَ قاَلَ } نْهُ  وَرَزقَنَ ي ربَِّي م نْ  بَـيـِّنَة   عَلَى كُنْتُ  إ نْ  أَرأَيَْـ  إ لَى أُخَال فَكُمْ  أَنْ  أُر يدُ  وَمَا حَسَنًا ر زْقاً م 
هَاكُمْ  مَا  { أنُ يبُ  وَإ ليَْه   تَـوكََلْتُ  عَلَيْه   ب اللَه   إ لَا  تَـوْف يق ي وَمَا اسْتَطعَْتُ  مَا الْإ صْلَاحَ  إ لَا  أرُ يدُ  إ نْ  عَنْهُ  أنَْـ

 [99: هود]
 
 

  دروبها د بتعدد السالكينتتعدَ  الفكرية الطريق إلى الحقيقة»

 .«الحاملين همومها المتقصين أثرها
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 :ة  مَ قدِّ مُ 

سواء كانوا من العرب والمسلمين،  ،من قبل الباحثين المعاصرين اواسعً  افي الآونة الأخيرة يأخذ اهتمامً  وفي  الص   بدأ النص  
 .( )بيينأو كانوا من المستشرقين والغر 

دت مجـالات اهتماماتــه ، الــذي تعـدَ [ه 639 ت]إذا كـان الـنص مــن النصـوأ التأسيسـية، كنصــوأ ابـن عربـي  اخصوصًـ
ســواء فـي بعـدها الاتصــالي بـالله تعـالى، أو فــي  ،«تنقيـة وترقيــة الكينونـة الإنسـانية»البحثيـة، والمتمركـزة بشـكل ر ــي  علـى 

كـان نقطـة اغـتغال المصـلحين   ا، وهـو أيضًـامدار اهتمام الأديان المنزلـة خصوصًـمكن عده وهذا يُ  ،عدها العلا قي بالناسبُ 
 .اا وحديثً قديمً 

 أو قلَ  جلَ مسبقات  عن أيِّ  االداخلية، التي تنظر إلى متن ابن عربي بعيدً  / من الدراسة الموضوعية ننطلق في هذا المقال
، اوحـديثً  ار ابن عربي من قبل العديد من الدارسين قـديمً صوَ  ،اي  وبغيابها تاريخ ،( )«عوا ق معرفية»إذ هي تعد بحق  ؛غأنها

، وجملـة «كوحـدة الوجـود ووحـدة الأديـان»ونصوصـه الصـريحة القطعيـة،  ،«سـلاممنـاق  لإ»بوصفه من دعاة كل مـا هـو 
ضـه بحـق فغيب نتيجة ذلك الوجه المستنير مـن فكـر وتـراب ابـن عربـي، الـذي يمكـن عـد بع ،(3)الأخرى «الهرطقات»من 
، ويبقـى الفـارق بـين اجتهـاد و خـر اما يصـيب، يخطـأ أيضًـ إنتاج فكري إنساني بقدر إذ أي   ؛( )«التراب الحي المفيد»من 

 ؛ه قـد أخطـأعوى أنـَه حقـه، والتنقـيص منـه بـدين تنزيه المجتهد بوصفه قد أصاب، ولا تبخسـلا يتعيَ  :لذا ؛في النّسب فقط

                                                           

: ، وهنـري كوربـان«فلسفة التأويل، دراسة فـي تأويـل القـر ن عنـد محيـي الـدين بـن عربـي»: انظر على سبيل المثال أعمال كل من نصر حامد أبو زيد ( )
 .، وغيرهما«ربيالخيال عند محيي الدين بن ع»
، (م 556 )، ( / ط)، الــدار البيضــاء، المغــرب، دار النشــر المغربيــة، «مــدخل إلــى القــر ن الكــريم فــي التعريــ  بــالقر ن»: محمــد عابــد الجــابري(  )
 (. 9/ أ)
، والعقلانيـين [ه 9 8ت ]يميـة ذلك من جملة مـا جعـل نصـوأ ابـن عربـي لا تلقـى الانشـغال والاهتمـام اللا ـق بهـا، نظيـر اهتمـام السـلفيين بـابن ت( 3)

 .مثلًا [ ه 080ت ]بابن رغد 
. جملة الأفكار والأنسـاق المعرفيـة التـي تظـل فاعلـة فـي فضـاء الفكـر، حتـى ولـو انتمـى مبـدعها إلـى زمـن مضـى: المقصود بالتراب الحي المفيد هو(  )

تحقـــق وجـــود : )ركـــون فـــي أي تـــراب ليكـــون تراثــًـا حي ـــا، ثلاثـــة غـــروطيشـــترط محمـــد أ. أغـــبه بـــالتراب المتعـــالي، منهـــا بـــالمتحيز الزمكـــاني: فهـــي بـــالتب 
 (. الاستمرارية، والثبات والديمومة، والتكرار الوجودي

/ ط)هاغم صالح، بيـروت، لبنـان، دار السـاقي، : ، ترجمة وتعليق«الفكر الأصولي واستحالة التأصيل نحو تاريخ  خر للفكر الإسلامي»: محمد أركون]
 ([.93 /أ)، (م 558 )، (3



 

4 
 

ب فعلــه أن يــتم النظــر إلــى المــتن المــدروس بعــين موضــوعية منصــفة، التــي بــل مــا يتوجَــ ،(0)«ةمنطــق الإميــَ» ســقطنا فــي وإلَا 
لتصـحيحه وعـدم تكـرار  ،و ضـار ومعيـقهـمـا  ،اتطـويره والبنـاء عليـه، ترصـد أيضًـل ؛ما ترصـد مـا هـو مفيـد ونـاف  وحـي بقدر
. اع من زمـن لآخـر، ومـن باحـث إلـى غيـره أيضًـد وتتنوَ هذا يتم من وجهة نظر باحث ما، ووجهات النظر تتعدَ  اطبعً . أعطابه

إذ طــرق  ؛ن البحــث عنهــاهنالــك حقيقــة يتعــيَ  الاخــتلالا لا يطعــن فــي الحقيقــة المبحــوب عنهــا، بــل يحــتم أنَ  مــا دام أنَ 
سنعتمد بشكل ر ي  على متن ابن عربي، م  تدعيم وتطـوير،  :ولتعزيز ذلك. (6)الحقيقة تتعدد بتعدد السالكين والباحثين

 .المعاصرينو  نصوأ لعلماء ومفكرين من القدامىو نقد وتقويم أفكاره بأ

الــذي يقدمـه ابـن عربــي، هـو مــن ( التــدبير السياسـي)هـل الإصـلاح : ؤال التــاليجيـب علــى الس ـأن نُ  عبـر هــذا المقـال انتغيـَ
 مغايرة الوجود للعدم؟ ،جن  النظرية السياسية التراثية، أم هو إصلاح جذري مغاير

ه يشـــحنها بـــدلالات  أنــَـإلَا  ؛مـــه ابـــن عربـــي، وإن توســـل بـــنف  الجهـــاز المفـــاهيمي للنظريـــة التراثيـــةقدِّ صــلاح الـــذي يُ الإ إنَ 
الله لا يغير ما بقوم حتى  إنَ }: - تعالى -، استجابة لقوله «السلطانغخص »بدل  ،«روح الإنسان»جديدة، منطبقة على 
 . (8)[   :الرعد] {يغيروا ما بأنفسهم

  :العناصر الآتيةول في هذه الورقة نتنا

 .من تدبير الإنسان إلى تدبير دولة الإنسان ( )

  .الإصْلاح رسْم وتدْبير ( )

 :سياسة التدبير الإصْلاحي (3)

 .نقد الممارسة السياسية السلطانية (أ)

 .أس  التدبير الحكيم للخلافة الإنسانية (ب)
                                                           

 ...(. وإمَا هذا... إمَا هذا)وض  يلُزم الفرد باختيار موق  من موقفين متنافرين لا يمكن الجم  بينهما، : المقصود به( 0)
 ([. 5 / أ)، (م 885 )، دار المعارلا، القاهرة، مصر، «مفاهيم مبهمة في الفكر العربي المعاصر»: محمد عزيز الحبابي]
السـياج )ة الحق في الاختلالا، هـو الـذي ينسـجم مـ  البحـث عـن الحقيقـة، خصوصًـا إذا كانـت إنسـانية؛ وإلَا سـقطنا فـي منطـق الانطلاق من مراعا( 6)

 . أنَ ما يصدر عن الذات يمثل الحق المطلق المتعالي، عك  ما عند الغير: المقصود به وبتعبير محمد أركون، ( الدغما ي المغلق
 ([.59 / أ)، (م 889 )، (3/ ط)هاغم صالح، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، : ، ترجمة«لعربي الإسلاميتاريخية الفكر ا»: محمد أركون]
 (. 0: )انظر سورة الأنفال، الآية( 8)
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 :تدبير دولة الإنسانمن تدبير الإنسان إلى  ( )

 (كفرد  نسان إذا استقام تدبير الإإلَا  ؛كمجموع  نسانيستقيم تدبير دولة الإ لا)

نحـو مـا ينبغـي أن يكـون، هـو  ،وضـاعالأ (8)(وزحزحـة)م علـى تغييـر العقليـة المجتمعيـة، بوصفه يقو  ،(9)(إصلاح)أساس كل 
 -بوصـفها خليفـة الله  ،(  )(الـروح)لتـدبير علـى هـذا المسـتوى لقـا م باوا -ر غـؤون ذاتـه كفـرد م يـدبِّ ـومـن لـ ،(5 )(التدبير)

والقــا م  -فمــا هــو بقــادر علــى تــدبير غــؤون غيــره إن تــولى ذلــك  -علــى بــاقي أعضــاء ومكونــات ماهيــة الإنســان  - تعــالى
نســاني علــى بــاقي أفــراد مكونــات المجتمــ  الإ ،- تعــالى -بوصــفه خليفــة الله  ،(  )(لإمــاما)لمســتوى بالتــدبير علــى هــذا ا

 ،أو بتعبيـر ابـن عربـي ،د الأفراد، وإصلاح الكل يتوق  علـى إصـلاح الجـزءد بتعد  المجموع يتحدَ  ، على اعتبار أنَ اتحديدً 
م الأكبـــر، ـفــاذا كـــان العالــ ،صــحيح اوالعكــ  أيضًـــ ،(الكـــون)م الأكبــر ـهــو انعكـــاس للعالــ( الإنســـان)م الأصــغر ـالعالــ أنَ 

وأخــوة ومســاواة وعدالــة وإحقــاق  اتلاحمًــ ولا تنــتظم أحوالهــا وأحــوال أهلهــا، ، لا تســتقيماوالمملكــة الإنســانية منــه تحديــدً 
هـــا مملكـــة متعـــددة الأفـــراد والمســـتويات، وكـــذا مختلفـــة أنَ  إذا أخـــذنا بعـــين الاعتبـــار، اخصوصًـــ  بتـــدبر مـــدبر،إلَا ... حـــق

 .(3 )م الأصغر سواء بسواءـفكذلك العال ،ت والأبعادالمجادلا

، تقــوم ماهيتــه علــى بــذل الجهــد لترتيــب عــدة أفعــال اأو غيري ــ اســواء كــان ذاتي ــ ،صــفه أســاس كــل إصــلاح حقيقــيتـدبير بو وال
فالتـدبير مَقُـول  علـى مـا يكـون بـالقوة والفكـرة، لا علـى مـا يكـون بالفعـل  وكمـا تلاحـ . ، نحو غاية مقصودةاوتأخيرً  اتقديمً 

                                                           

النظــام الحــاكم تغييــر )وكــل عمليــة إصــلاح أو تغييــر، إمَــا أن تكــون مــن فــوق ... يتقــاط  مــ  مفهــوم الإصــلاح عــدة مفــاهيم أخــرى كــالتغيير والتثــوير( 9)
. منشـغل بـالأخير، وهـو التوجيـه القر نـي -كما سـنرى   -وابن عربي (. تغيير عقلية وروح الفرد)، وإمَا أن يكون من تحت ...(والدساتير، وجملة القوانين
 .تأمل الآيتين السابقتين

 . ديمًا وحديثاً، لتجديد الوعيتغيير مقاربات النظر في مختل  الإغكالات المعرفية المطروحة ق: المقصود بالزحزحة( 8)
 ([. 3/ أ)، (م 886 )، ( / ط)هاغم صالح، بيروت، لبنان، المركز الثقافي العربي، : ، ترجمة«الفكر الإسلامي قراءة علمية»: محمد أركون]
 .سياسي ا وهو الذي يهمنا في هذا السياق: خيرًاوأ... اجتماعي ا، اقتصادي ا، ثقافي ا، ديني ا: مجالات التدبير متعددة بتعدد مجالات حياة الإنسان( 5 )
إنـي جاعـل فـي }: -تعـالى  -أنَ الروح بوصفها من عالـم الأمر لا من عالـم الخلق، هي المنوط بها الاسـتخلالا، انطلاقـًا مـن قولـه : يرى ابن عربي(   )

خليل عمران المنصور، بيروت، : ، تحقيق«صلاح المملكة الإنسانيةالتدبيرات الإلهية في إ»: محيي الدين بن عربي[. ] 3: البقرة]{ ...الأرض خليفة
 ([.  ، 5 / أ)، (م 555 )، ( / ط)لبنان، دار الكتب العلمية، 

هـو الإنسـان بوصـفه عالــم [.   : سـورة يـ ]{ وكل غيء أحصيناه فـي إمـام مبـين}: -تعالى  -يرى ابن عربي أيضًا أنَ المقصود بالإمام في قوله (   )
 ([.0 / أ)نفسه، . ]صغر، الذي ينطوي على عالـم الله الأكبرالله الأ
 (.5  – 9/ أ)نفسه، ( 3 )
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كـل تـدبير إذا   فـانَ  :وإلَا  ؛ذلك بالنظر إلى مرحلته الأولى ،سيد التجريبير النسقي، منه بالتج، فهو أغبه بالتنظي(  )والعمل
 .منه بالأنظمة الفعلية الواقعية ، - الطوباوية -م يعقبه تجسيد وترجمة، كان أغبه بالرمزيات المثالية ـل

 ، كمــا يــنص ابــن عربــي إلَا ســواء كــان لذاتــه أو لغيــره ،لا يتحقــق لــه المطلــوبوالإنســان القــا م بالتــدبير مــن بــاب الاجتهــاد، 
 :ا يليمَ ـبواسطة امتلاكه ل  

  :الحكمة (أ)

التجــرد التــام  ، التــي لا يســتطي  الانفصــال أو(0 )مفطــور علــى جملــة مــن الغرا ــز أو الشــهوات االمخلــوق الإنســاني تحديــدً 
يتحقــق ذلــك لــه مــن  ولا ،عنهــا، ولا تعطيلهــا كليــا، ولكــن بمكنتــه توجيههــا والــتحكم فيهــا حســب وعيــه الحاصــل ومــا يريــد

تغليـب »: هـي نفالحكمـة إذ[. 69  :البقـرة] {اومـن يـوت الحكمـة فقـد أوتـي خيـرا كثيـرً } بالحكمـة منظور ابن عربي إلَا 
 ؛ واسـتقامت أحوالـه وانتظمـت أمـورهإلَا  ؛ا تغلـب الإنسـان علـى منطـق الشـهوةمفكلَ . (6 )«منطق العقل على منطق الشهوة

، ميـدانها (9 )الحـرب قا مـة فـانَ  :لـذا ؛(8 )ه أغـبه مـا يكـون بـدمى العـرا  ميمنة وميسرة، وكأنـَ  عا  أسير هواه، يقلبهوإلَا 
فسـلاح الشـهوة رسـل الهـوى، التـي لا  ،ولكـل منهمـا سـلاحه لعقل وما يقرر، والشهوة وما تهوى،ا: ذات الإنسان، طرفاها

 ،عـن أسـلوب التحويـل ه الفكـر، فضـلًا عقـل فخادمـا سـلاح الأمَـ... تعد كثرة كالجبن والحرأ والكـذب والخيانـة والخـداع

                                                           

قـارن مـا سـبق، بمـا يقولـه (. 5  –   / أ)، (م 558 / ط)تـون ، سـراس للنشـر، . سامي بن أحمد، تون . ابن باجّة، تدبير المتوحد، تنسيق(   )
، تحقيــق «رسـا ل ابـن عطـاء الله السـكندري». ]«ام بـه غيــرن عنـك، لا تقـم بـه أنـت لنفسـكأرح نفسـك مـن التـدبير، فمـا قـ» :ابـن عطـاء الله السـكندري

سـعد الـدين محمـد سـليم المـراد، : ، وانظـر أيضـا(05 / أ)، (م 558 )، ( / ط)سعيد عبد الفتاح، القاهرة، مصر، مكتبة الثقافة الدينيـة، : وتقديم
 (.، وما بعدها8/ أ)، (م 559 )سة الكتب الثقافية، تيسير التنوير في إسقاط التدبير، بيروت، لبنان، مؤس

تأمَـل قولـه . فهي رغبات واعية، وهـي تخـص  الإنسـان فقـط: أمَا الشهوات. الغرا ز عبارة عن رغبات غير واعية، يكون الإنسان فيها كالحيوان تمامًا( 0 )
 [.   : رانسورة  ل عم]{ ...زيِّن للناس حب الشهوات من النساء والبنين}: -تعالى  -
 ([.630/ أ)، (م 885 )، ( / ط)، دمشق، سوريا، الأهالي للطباعة والنشر والتوزي ، «الكتاب والقر ن قراءة معاصرة»: محمد غحرور]
 (. 9/ أ)، «التدبيرات الإلهي في إصلاح المملكة الإنسانية»( 6 )
وأضله الله على علم وختم علـى سـمعه وقلبـه وجعـل علـى بصـره غشـاوة فمـن  أفرأيت من اتخذ إلهه هواه}: -تعالى  -ذلك بع  ما أغار إليه الله ( 8 )

 [.  : سورة الجاثية]{ يهديه من بعد الله أفلا تذكرون
، ([5  - 38/ أ)نفســه، (. ]المملكــة الإنســانية)أنَ ســبب وقــوع الحــرب بينهمــا، هــو طلــب الر اســة علــى الجســم الإنســاني : يــرى ابــن عربــي( 9 )

 =  :وممَـا بـه يتمركـز العقـل ويهمـه غيـره. ن عربي يرمز إلى قيم الخير والفضيلة، أمَا الشهوة والهوى فيرمزان إلى قيم الشـر والرذيلـةوالعقل في منظور اب
مصـر، . أبـو اليزيـد العجمـي، القـاهرة. ، تحقيـق ودراسـة«الذريعـة إلـى مكـارم الشـريعة»: ، وانظر الراغب الأصفهاني(66/ أ)نفسه، . ]«المجاهدة»= 
 ([.80 - 98/ أ)، (م 558 )، ( / ط)ار السلام، د
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 فمـثلًا  ،دانيـةالذي يعمل على تحويل مفعول ومسير رسل الهوى، من مسير الشر وتقلباتـه، إلـى مسـير الخيـر وألطافـه الوج
يكـون ... ومخالفة ما جـاءت بـه الشـريعة عزمه نحو ادخار الأموال،، فبدل أن يكون بيد الهوى يتجه (الحرأ) :لو أخذنا

قـال لبـاقي رسـل وكـذا يُ ... يد العقل ويتجه عزمه صـوب الطاعـات ومرضـاة الـرب سـبحانه، والانشـغال بالـدا م بـدل الفـانيب
 .(8 )الهوى

  :العقل (ب)

التمييـز بـين مـا ينبغـي أن : ووظيفتـه تتجلـى فـي ،فمـن لا عقـل لـه، لا عقـال لـه ،العقل لإنسان كالعقال للدابـة سـواء بسـواء
نـزل الإنسـان المكـرم بالعقـل مــن  :وإلَا  ؛  يفعـل، ومـا لا ينبغـي أن يفعـل ولمـاذا لا ينبغـي أن يفعـلوكيـ ،ومتـى يفعـل ،يفعـل

 والخرافـة والخيـال الزا ـ ، «صـور الـوهم»عـن محاربـة كـل  فضلًا .  ر البها ممنه، إلى مرتبة سا تفضلًا  -تعالى  -قبل الله 
 اتــأثيرً  وهــي متــى اســتبدت بالإنســان أثــرت عليــه ومنطقــي،صــورة مــا هــو عقلــي  ومــا غــابه ذلــك وقاربــه، التــي قــد تــأتي علــى

. (5 )«فيضي  بالتب  عن الإنسان التـدبير الحـق ،مبعث الأفكار الرديئة اتورب الوسوسة، تعد أيضً »؛ إذ هي بقدر ما اعظيمً 
يجة في الغالـب لنتإذ الفعل بمآلاته، وا ؛والذي يميز ما هو عقلي عن ما هو وهمي، ما يترتب عن الفعل من نتا ج ومآلات

فـان العقـل لـزم أن . م يـدبره عقـلـفاذا كان العقل هو وزيرن في تدبير مملكتك، ولا خير في ملك إذا ل :وعليه. من جنسه
ــوفر فيــه جملــة صــفات ليقــوم بمســتلزمات مقامــه أن يكــون العــدل »: العديــد منهــا، نقتصــر علــى وقــد ذكــر ابــن عربــي ،تت

صــــدق فمــــه، والحكمــــة لســــانه، والشــــجاعة عضــــده، والعلــــم روحــــه، والشــــريعة غخصــــه، والهمــــة رأســــه، والعــــزة أنفــــه، وال
 .(  )«مصباحه

                                                           

 (.93/ أ)، «التدبيرات الإلهية»( 8 )
كثيرًا ما يوص  الفكر الصوفي بأنهَ فكر أقرب إلى الخيال والخرافة والأسطورة منه إلى العقل والمنطق، لكنـَك بـالنظر (. 08 –  0/ أ)نفسه، ( 5 )

د أنهَـا اسـتطاعت أن تفـتح  فاقـًا للعقـل غيـر مألوفـة عنـد مـن يـتهمهم بـذلك؛ لأنهَـم ظن ـوا أنَ للعقـل في النصوأ الصوفية، وخصوصًا المؤسسة منها، تجـ
ــا لا يتغيــر كمــا يؤكــد طــه عبــد الــرحمن؛ إذ العقــل لا يرتقــي ولا يتجــدد إلَا بالعمــل الــديني، الــذي تجلــى علــى وجهــه المؤيــد فــي العمــل . أفقــا واحــدًا ثابتً

، ومـا    / أ)، (م 556 )، ( / ط)، الدار البيضاء، المغرب، المركز الثقافي العربي، «العمل الديني وتجديد العقل»: طه عبد الرحمن. ]الصوفي
، ( / ط)، الــدار البيضـاء، المغـرب، المركــز الثقـافي العربــي، «سـؤال العمــل بحـث عـن الأصــول العمليـة فــي الفكـر والعلـم»: ، وطـه عبــد الـرحمن(بعـدها
رســالة فــي اللاهــوت »: اســبينوزا. ]أنَ الســبب فــي وجــود الخرافــات والأوهــام هــو الخــولا: يــرى بــاروب اســبينوزا([. ا بعــدها، ومــ00/ أ)، (م   5 )

 ([. 5  / أ)، (م 559 / ط)فؤاد زكريا، بيروت، لبنان، دار التنوير، : حسن حنفي، مراجعة: ، ترجمة و تقديم«والسياسة
عبـد القـادر أحمـد عطـا، بيـروت، : ، دراسـة وتحقيـق« داب النفـوس»: ظر الحارب بن أسد المحاسـبيان(. ]08، 06/ أ)، «التدبيرات الإلهية»(   )

 ([.6 ، 0 / أ)، (م 559 )، ( / ط)لبنان، مؤسسة الكتب الثقافية، 
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  :المعرفة الباطنة (ـج)

المنظـور  المعرفة من  أنَ إلَا  ؛الطلب والبحث إليها بما وُهب من ملكات االمخلوق الإنساني محب للمعرفة بفطرته، ساعيً 
تكتسـب بوسـا ل الطلـب  :معرفـة ظـاهرة ومعرفـة باطنـة؛ فـالأولى: ، معرفتـاناصً و منظور ابن عربي خصمن ، و االصوفي عمومً 

وأصـفيا ه مـن خلقـه،  -تعـالى  -فهـي لأوليـاء الله  :ا الثانيـةأمَـ ،وهـي لعـوام النـاس... (  )المعهودة كالسم  والبصر والعقل
طور النبوة )ترقى إلى  ، - تعالى -ومن وهبت له من خلق الله  ،(بالوهب الإلهي اللّدني)ولا تعرلا بالنظر الاكتسابي، بل 

 .(  )في النسق الفكري الصوفي اسً ؤسَ مُ  انص   عد  ، الذي يُ (الولاية) :ق عليه حديثبفينط ،(3 )(الولاية

                                                           

: النحـل]{ لعلكـم تشـكرون والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون غيئا وجعل لكـم السـم  والأبصـار والأفئـدة}: التي أغار الله إليها في قوله(   )
89.] 
باصلاح النف  وتنقيتهـا، عبـر طلـب غـيخ عـارلا، يخـرج المُربـَى »: ، ويتحقق الوصول إلى إدران المعرفة الباطنة(88/ أ)، «التدبيرات الإلهية»( 3 )

نفسـه، . ]«خال  الشريعة؛ فانهَ لي  بمعصوم من طاعة هواه إلى طاعة مولاه، ويتعيَن أن يكون بين يديه كالميت بين يدي الغاسل، ولا يعترض عليه ولو
 [. 9 - 08: سورة الكه ]، الواردة في -عليهما السلام  -وهنا يستلهم ابن عربي قصة موسى م  الخضر ([. 5  / أ)
، وَمَ : قاَلَ  -تعالى  -إ نَ الَله »: نص حديث الولاية(   ) تُهُ ب الْحَرْب  مَـا افـْتـَرَضْـتُهُ عَلَيْـه ، مَنْ عَادَى ل ي وَل ي ا؛ فَـقَدْ  ذَنْـ ا تَـقَرَبَ إ لَيَ عَبْد ي ب شَيْء  أَحَـبَ إ لـَيَ م 

بَهُ، فاَ ذَا أَحْبَبْتـُهُ  ـرُ ب ـه ، وَ : وَمَا يَـزَالُ عَبْد ي يَـتـَقَرَبُ إ لَيَ ب النـَوَاف ل  حَتَى أُح  يـَدَهُ التَ ـي يَــبْط هُ ب هَـا، وَر جْلـَهُ التَ ـي كُنْـتُ سَـمْعَهُ الـَذ ي يَسْـمَُ  ب ـه ، وَبَصَـرَهُ الـَذ ي يُـبْص 
ي ب هَا، وَلئَ نْ سَألَنَ ي لَأُعْط يـَنَهُ، وَلئَ ن  اسْتـَعَاذَن ي لَأُع يذَنهَُ، وَمَا تَـرَدَدْتُ عَنْ غَيْء  أَناَ ، يَكْـرَهُ الـْـمَوْتَ وَأَنـَا أَكْـرَ  يَمْش  . «هُ مَسَـاءَتَهُ فاَع لُهُ تَـرَد د ي عَنْ نَـفْـ   الـْـمُؤْم ن 

 ([.9 ، 8 / أ)نفسه، ]
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 :صلاح بدون وعي واستشرالا مستقبليإ لا الإصلاح رسْم وتدْبير ( )

م الشهادة، وهو بوصفه حركة واعيـة نحـو غايـة ـلالإصلاح من المفاهيم الوجودية المرتبطة بجن  حياة الإنسان في عا عد  يُ 
 بتحقق ظرولا موضوعية، أهمها الظلم والاستبداد الممارس د إلَا ، لا يتجسَ (0 )(رؤية لها أولويات)محددة، بالانطلاق من 
البحـث ا يضطرهم إلـى ممَ . (6 )للرعية، م  تحقق الوعي بذلك / يضيق بها الوجود العام للناس ،من قبل السلطة السياسية

ن ن الظلم وسا ر القبا ح والآفـات وإمن النفور م ادومً  ال  إذ الإنسان ميَ  ؛عن ما من غأنه أن يغير أحوالهم إلى ما يطمحون
الإصـلاح ينبثـق  فـانَ  :اوأيضًـ. (8 )عن مخرج مناسب، والتاريخ الإنساني خير غـاهد علـى ذلـك اا كثيرة، باحثً مارسها أحيانً 

 ا واقتضــى الأمــر إصــلاحً ود النــاس؛ إذ كلمــا بعــدت المســافة بــين حيــاة النــاس ومــرجعيتهم، إلَا عــن المرجعيــة التــي تــؤطر وجــ
فابن عربي بوصفه أحد  ،الذي يأتي في صور عديدة، حسب نسب الفساد والظلم، وكذا حسب نسب البذل والتضحيات

عـــدت بـــين الإســـلام والواقـــ  المســـافة ب ، قـــد لاحـــ  أنَ (الفكـــري - التحتـــي)أعـــلام الإصـــلاح علـــى المســـتوى السياســـي 
 كمـا لغيـره، أنَ   ن لـهفتبـيَ . (9 )اوملاحظـً افـي بعـده السياسـي، وهـو الـذي سـاح وجـال فـي الأرض مقارنـً االإسلامي، خصوصً 

طاق، والظلم متى تحققت أعيانه، ترتبت عنها عدة نتا ج أحلاهـا لا يُ  اظلم الحكام والسلاطين والأمراء للرعية قد بلغ حد  
، بشــتى صــوره وأغــكاله، اقاطعًــ االــنص الشــرعي يحــرم الظلــم تحريمًــ -المرجعيــة الإســلامية  مــ  العلــم أنَ . برأمــر مــن الصــ

وأكبر . (8 )ه قد تم تعطيلها مدة زمنية ما زالت قا مة أنَ إلَا  ؛ويحذر من مآلات الظلمة، من خلال ما يقصه التنزيل الحكيم
 أنَ : ا أسهم م  الزمن في خلـق تصـور مفـادهها، يزين للظلمة ظلمهم، ممَ ك تجد من يحملها ويفقهالجرا م بحق الناس، أنَ 

                                                           

 (.، وما بعدها35 / أ)، (م 558 )، ( / ط)، الدار البيضاء، المغرب، منشورات عالـم التربية، «م  المهدي المنجرة»: عبد الكريم غريب( 0 )
حسين : إبراهيم الدسوقي غتا، مراجعة: ، ترجمة«مسؤولية المثق »: علي غريعتي. ]«مثق  عضوي»تحقيق الوعي بما هو موجود في حاجة إلى ( 6 )

 ([. 3 / أ)، (م 558 )، ( / ط)علي غعيب، بيروت، لبنان، دار الأمير، 
تجــد أنَ مرجعيــة الانطــلاق والأهــدالا المرســومة، والوســا ل المتوســل بهــا، وإن اختلفــت مــن تجربــة إلــى . ســواء فــي التــاريخ الإســلامي أو الإنســاني( 8 )

 .طعةأخرى؛ إلَا أنهَا متقا
 .؛ لاكتشالا طبا   الإنسان والعمران(السياحة)خصوصًا وأن ابن عربي وغيره من الصوفية، قد مارسوا ما يسمى بـ ( 9 )
 [.08: القصص]، [ 0: النمل: ]تأمل النصوأ القر نية التالية( 8 )
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ا الخـروج عنـه تحـت أي ذريعـة أو لـواء، ، يعد هو القاعدة التي يتعين السيْر على وفقهـا، أمَـامً ـالواق  السياسي ولو كان ظال
 .(35)فذلك هو الشذوذ بعينه

عــن أن  بلـغ فيــه ظلـم الســلطة السياسـية أقصــى تطرفـه، فضــلًا الســاب  الهجـري، الــذي  - عاصـر ابــن عربـي القــرن السـادس
، أو مـن قبـل اسـواء مـن قبـل الطبقـة المخزنيـة خصوصًـ ،بعـين الحـذر والريبـة االمتن أو المقاربات الصوفية، ينظر إليها دوْمًـ

رض، وحـامي الملـة ه ظـل الله فـي الأ، مـا دام أنـَاعمومًـ الوعي الجمعي المصنوع والمعد على قالب هـوى السـلطان وبطانتـه
مــا جعــل ابــن عربــي يطــرح مقاربتــه الإصــلاحية فــي بعــدها السياســي  ،ذلــك وغيــره.  الله تعــالىوالــدين، ومــن لا حــامي لــه إلَا 

 .( 3)غير مباغر اطرحً 

ي بـين إذ يسـو  ؛صـلاح مملكـة الإنسـان كفـردصـلاح مملكـة النـاس كمجمـوع، متوقـ  علـى  علـى أنَ  ايركز ابـن عربـي كثيـرً 
 ،م الأصـغرـموجود في العالـ اهو أيضً  م الأكبر،ـما هو موجود في العال ما دام أنَ  ،كة المجموع ومملكة الفردمكونات ممل
، وهـي معقـل التســيير (الاسـتخلالا)بوصـفها هــي مـن أنيطـت بهـا مهمـة  ،(روحـه)ر علـى صـلاح مملكـة الإنسـان وأهـم مـؤث

ة بـالقرب مـن الله تعـالى، وتابعـة لشـريعته التـاب  الخاضـ  ت محـلَا ، وكلمـا كانـللتطهيـر والتغييـر اوالتوجيه، وهـي القابلـة أيضًـ
م الأمر ـا ينتمي إلى عالوذلك بارسال من يعينه ويسدد خطاه، ممَ  ،أمر صاحبها بالتدبير -تعالى  - وتولى الله إلَا  ؛الراضي

 -تعـالى  -لإنسـان إذا استحضـر مراقبـة الله ا فـانَ  :وبـالتب . (فيوضات الرعايـة الإلهيـة)من  عد  يُ  اوهذا حق   ،( 3)(الملا كة)
 واستقام حاله وغرلا مقامه في الحضرة الإلهية، وتنزهت أفعاله، وتحقق له الفلاح الأخروي والنجاح إلَا  ؛وخشيته ومولاته
دة فالمراقبـة الإلهيـة والمجاهـ :نإذ. لا عليـه يـوم البعـث والنشـور غـاهدة لـه،( جوارحـه)أعضـاء مملكتـه  الدنيوي، وجـاءت

                                                           

بـدليل سـدِّ الـذرا   مـرة، ودرء أعظـم . ام ولـو كـان ظالــمًاقديمًا وحديثاً يحرمون ويجرمون الخـروج عـن الإمـ( علماء السلطان)تجد دومًا ما يسمى بـ ( 35)
ـنَ »:  -عليه الصلاة و السلام  -وخصوصًا من أهل السنة، بالاستناد على قوله . المفسدتين مرة أخرى نهَُ مَـنْ خَـرَجَ م  مَنْ كَر هَ م نْ أَم ير ه  غَيْئًا فَـلْيَصْب رْ؛ فاَ 

يتَةَ جَ  رًا مَاتَ م  بـْ تسم  و تطيـ  الأميـر وإن ضـرب ظهـرن وأخـذ مالـك فاسـ  ... »: وقوله أيضًا([.  88: رقم)، «جواهر البخاري». ]«اه ل يَة  الس لْطاَن  غ 
نْــدَ سُــلْطاَن  »: -عليــه الســلام  -فــي مقابــل مــا ســل  تجــد قولــه ( ...  86 : حــديث رقــم)، «صــحيج مســلم». ]«وأطــ  هَــاد  كَل مَــةُ عَــدْل  ع  أَفْضَــلُ الْج 
ـنَ الله  ف يـه  بُـرْهَـان  »:وقوله أيضًا([.   3 : حديث رقم)، «سنن أبو داود»] .«جَا  ر   نْـدكَُمْ م  حـديث )، «صـحيح البخـاري». ]«إ لَا أَنْ تَـرَوْا كُفْـرًا بَـوَاحًـا ع 
: مـد غـحرور، وهـذا التنـاق  الظـاهر بـين النصـوأ أعـلاه، يـزال حسـب مـا ذهـب إليـه مح([858 : حديث رقم)، «صحيح مسلم»، و(8500: رقم

 . بأنَ القر ن إذا كان يحرم الظلم ويأمر بدفعه؛ فانَ النصوأ الحديثية تقبل إذا وافقت ذلك، وإلَا ترف  جملة و تفصيلًا 
 ([.83 / أ)، (م   5 )، ( / ط)، دار الساقي، بيروت، لبنان، «السنة الرسولية والسنة النبوية رؤية جديدة»: محمد غحرور]
 .تحمل نصوأ ابن عربي العديد من التأويلات، من قبل القراء والباحثين، التي قد تخرجها عن مقصد صاحب النص من هذه الزاوية(  3)
 (. 3 –   / أ)، «التدبيرات الإلهية»(  3)
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اليمـين والشِّـمال : الروحية والاستقامة الفعلية، كما يتصور ابن عربي، تقي الإنسان من الفساد القادم عليه من أربـ  جهـات
، (33)فاذا راقب الله في اليمين بالخولا، وفي الشمال بالرجـاء، وفـي الأمـام بـالعلم، وفـي الخلـق بـالتفكر ،والأمام والخل 
اقتـــرالا  :التشـــبيه والتجســـيم، والرابـــ  :مـــن ســـوء الظـــن بـــالله تعـــالى، والثالـــث :والثـــانيمـــن اليـــأس والقنـــوط،  :منعـــه الأول

 .( 3)وذلك من جملة الآفات التي أنزلت مملكة الإنسان إلى دركات من الوقاحة والحقارة ،الشهوات المحرمة

مقصـوده هـو الإسـهام   أنَ إلَا  ؛اابن عربي وإن اهتم بالتنبيه على ضرورة إصلاح مملكـة الإنسـان كفـرد تصـريحً  فانَ  :وهكذا
 .افي إصلاح مملكة الإنسان كمجموع تلميحً 

                                                           

(. التعقــل. )ديـةوهـو النظــر الاسـتدلالي الـذي يقصــد بيـان المنــاف  الما: مسـتوى التفكيــر: أنَ لمــادة الفكـر ثـلاب مســتويات: يـرى طـه عبــد الـرحمن( 33)
وهـو النظـر الاسـتدلالي الـذي يقصـد بيـان : ومسـتوى التفكـر(. الاعتبـار. )وهـو النظـر الاسـتدلالي الـذي يقصـد بيـان المنـاف  الخلقيـة: ومستوى الافتكار
 ([.358/ أ)، «سؤال العمل». ]والأخير هو مربط فرس الصوفية(. التدبر. )المناف  الروحية

، بل المهـم هـو ترتيبهـا علـى نسـق محـدد (تحصيل المعرفة)أنَ القصد لي  هو التعرلا، : يرى ابن عربي([. 96، 90/ أ)، «التدبيرات الإلهية»(  3)
 [.نفسه(. ]التدبير)لتحقيق المطلوب 
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 :يسياسة التدبير الإصلاح (3)

 :نقد الواق  والممارسة السياسية (أ)

 (الروحا في الصورة أو يناق  القيم المثلى، وما يجانسه لا إصلاح بدون نقد الواق  المراد إصلاحه، للوقولا على ما)

كـل مـا مـن غـأنه أن يحقـق الكرامـة   - عليـه الصـلاة والسـلام -مـن سـنة الرسـول  القر ن وما صـحَ  -ص الشرعي أس  الن
مــن حيــث  ،الإنســانية مهمــا تعــددت وتنوعــت  مــن بــه أو بغيــره، مــا دام أنَ  ســواء مــن ،الإنســانية لمطلــق الجــن  الإنســاني

ــهــا تلقــي فــي الأفــق الإن أنَ إلَا ... الــدين واللغــة والثقافــة لكــن بعــد وفــاة  ،(30)وحقيقــة قيمــة إســلامية مثلــى اســاني، وهــو حق 
  .[ه 5 ]وانتهاء مدة الخلافة الراغدة ،  -عليه الصلاة والسلام  -الرسول 

 عليـه الـنص   ، تبتعـد عـن مـا نـصَ (36)بدأت الأنظمة السياسية الحاكمة في المجتمعات الإسلامية، وهـي فـي مجملهـا وراثيـة
م  تـوالي الـزمن، حتـى وصـل الأمـر إلـى التنـاق   افشيئً  ا، غيئً (38)بتعبير محمد أركون« ربة النبويةالتج»الشرعي، ورسخته 

سـيكون نقـد ابـن عربـي لةنظمـة السياسـية الحاكمـة مـن هـذه  :لـذلك ؛رغـم ادعا هـا االمطلق معها، والتنكر التـام لهـا جـذري  
دون ــــــن خلــــ  ابـــــوهــي بوص ،ةــــــة إنسانيــــا قيمــــــفهدل، بوصــــة العـــــة بقيمــــ  الصلـطـــة وقــــاب المشروعيــــغي :يــــأعن ،ةــــالزاوي
ــة علــى الأمــة الإســلامية، اجتمــ  فيهــا أمــران  ،(39)«أســاس العمــران البشــري» :[ه 959 ت] فالأنظمــة السياســية المتوالي

، (- الغلبــة -إخضــاع رقــاب النــاس بقــوة الســي  )الاســتبداد : مناقضــان للــنص الشــرعي، همــا وجهــان كالعملــة الواحــدة
 ازمنـً واحقيقة مـان  مـن تقـدم العمـران، وحـافز لةغيـار لتـدني  واقتحـام البلـدان؛ إذ البشـرية كلمـا عاغـ وذلك كله ،والظلم

                                                           

ين، أو ، بوصــفها مــن المتعاليــات، بغــ  ال«قيمــة احتــرام ومراعــاة إنســانية الإنســان»: مــن القــيم الإنســانية الراقيــة التــي جــاء بهــا القــر ن( 30) نظــر عــن الــدِّ
: العصر]، [6: الانفطار]، [0 : الأعرالا: ]تأمل النصوأ القر نية الآتية. بوصفها من العرضيات... العرق، أو الجن ، أو اللون، أو الثقافة، أو اللغة

  - 3.] 
يمكـن عـدها : وبـالتب ... عية كالشـورى والأهليـةالتي جعلها تقوم في الغالب على الغلبـة والقهـر وإنفـاذ السـلطان، وتفقـد الشـروط المـؤطرة للمشـرو ( 36)
 (. سلطة استبدادية)
 ([.، وما بعدها60 / أ)، «تاريخية الفكر العربي الإسلامي»: انظر محمد أركون]
. مقـدس ، مجـرد عمـل تـاريخي حسـي، مثلـه مثـل أيِّ عمـل تـاريخي لا علاقـة لـه بمـا هـو متعـال  -عليـه الصـلاة والسـلام  -لجعل ما قام بـه الرسـول ( 38)
 ([. 5 / أ)نفسه، ]
 (.05/ أ)، «المقدمة»: عبد الرحمن بن خلدون( 39)
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تحــت الظلــم والاســتبداد، ماتــت فيهــا الهمــة، وتعطــل الإبــداع، وذبــل التطلــ  إلــى  فــاق مشــرقة، فرضــيت بالحــال  طــويلًا 
 ،لا ينتظم أمرها ويسـتقيم حالهـا ،كة الإنسانية كمجموعالممل عد ابن عربي بحق أنَ  :لذا ؛(38)وسلمت مقاليدها لظالميها

ومــن أوجــه الظلــم . (5 )«قاضــي المملكــة العــدل، فعــدل الســلطان أنفــ  للرعيــة مــن خصــب الزمــان، كمــا قيــل» بحضــور إلَا 
ا أن يكـون سـخي علـى نفسـه وعلـى إمَـ ،إذ السـلطان مـن هـذا الوجـه ؛بلغها، كما رمـى ذلـك ابـن عربـي ظلـم إنفـاق المـالأو 

، ويكـون ذلـك بـالتجرد التـام عـن اعلـى نفسـه ورعيتـه معًـ اا أن يكـون لئيمًـ بالعلم والعمل، وإمَ رعيته، ولا يتحقق له ذلك إلَا 
 . ويكون ذلك بالعمل دون العلم ،على رعيته اعلى نفسه، سخي   اا أن يكون لئيمً العلم وقرينه العمل، وإمَ 

ه قصـد والواقـ   أنَ إلَا  ؛ي وإن حدد أربعة أوجه لعلاقة السلطان بالمال العامفابن عرب. (  )والتصرلا الأخير حقيقة لا يكون
علـى تـوفير العـيه الكـريم لهـا، تجـده قـد  اينطبق على الوجه الثالث؛ إذ بدل أن يكون السلطان فـي خدمـة الرعيـة، حريصًـ

و علاقـة غيـر طبيعيـة ولا عادلـة، قـد وهي حالة أ. (  )ل إلى عبء ثقيل على عاتق رعيته، لكثرة مجالات هواه وملذاتهتحوَ 
صــابها وحالتهــا الطبيعيــة، وذلــك الأمــور إلــى ن   ا بــردِّ مآل إمَـــفيكــون الــ ،صــبرها لا يطــول  أنَ الرعيــة، إلَا  / تصــبر عليهــا الأمــة

 ابعًــا بادخــال الــبلاد فــي حــالات مــن الفــتن والهــرج والمــرج لا ينتهــي كثــرة، وذلــك هــو الغالــب، فيكــون الظلــم توإمَــ. قليــل
 .(3 )ابن خلدون ، كما نصَ «أساس خراب العمران البشري» :لذلك

                                                           

وهكذا وق  لكل أمة حصلت فـي قبضـة القهـر ونـال منهـا العسـ ، واعتبـره فـي كـل مـن يملـك أمـره عليـه، ولا ... »: يقول عبد الرحمن بن خلدون( 38)
في أنَ الأمة إذا غلبت وصارت فـي »: ويقول أيضًا([. 008، 009/ أ)، «المقدمة». ]«تكون الملكة الكافلة له رفيقة به، وتجد ذلك فيهم استقراء

علـيهم،  ملك غيرها أسرع إليها الفناء، والسبب في ذلك ما يحصل في النفوس من التكاسل إذا مل ك أمرها عليها وصارت بالاسـتبعاد  لـة لسـواها وعلـة
تنــاقص عمــرانهم و تلاغــت ... الأمــل ومــا يحــدب عنــه مــن النشــاط فــي القــوى الحيوانيــة فيقصــر الأمــل ويضــع  التناســل؛ والاعتمــار إنمــا هــو عــن جــدة
وفيــه ســر  خــر وهــو أنَ الإنســان ر ــي  بطبعــه بمقتضــى ... فأصــبحوا طعمــة لكــل  كــل... مكاســبهم و مســاعيهم، وعجــزوا عــن المدافعــة عــن أنفســهم

. «...وهــذا موجــود فــي أخــلاق الأناســي. يــة عــزه تكاســل حتــى عــن غــب  بطنــهالاســتخلالا الــذي خلــق لــه، والــر ي  إذا غلــب علــى ر اســته وكــبح عــن غا
 ([.05 / أ)نفسه، ]
 (.03،  0/ أ)، «التدبيرات الإلهية»( 5 )
 (.8 / أ)نفسه، (   )
حجـر وبـداوة فلسـفة الوجـود والجـدوى نقـد ثقافـة ال»: انظـر بنسالــم حمـيه. ]قد يسقطه ذلك م  توالي الزمن فـي جدليـة العبـد والسـيد الهيجليـة(   )

 ([.58 / أ)، (م  55 )، ( / ط)، الدار البيضاء، المغرب، المركز الثقافي العربي، «الفكر
والظلــم فــي . ربــط ابــن خلــدون ربطًــا جــدلي ا بــين نقصــان العمــران، وســيادة الظلــم، ربــط الســبب بالنتيجــة(. 8 -83 - 8 / أ)، «المقدمــة»( 3 )

  ([.  8 ، 83 / أ)نفسه، . ]«في إفساد العمران، تكلي  الأعمال و تسخير الرعايا بغير حق»: التصور الخلدوني عام، ومن أغده وأعظمه
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 :لتدبير الحكيم للممارسة السياسيةأسُ  ا (ب)

ثمــر فــي تجســيده ه بالمقابــل لا نقــد بــدون طــرح بــديل متماســك فــي نســقه النظــري، مفانــَ ؛إذا كــان لا إصــلاح بــدون نقــد)
 (الفعلي

  فـي ا ألـَ؛ فقه العبـادات والمعـاملات، أكثـر بكثيـر ممَـ«الفقه الأصغر»في  ما أل  يلاح  في سياق الفكر الإسلامي أنَ 
الحالـة غيـر  أنَ  ولا غـكَ  ،وتلـك الكثـرة والقلـة تنسـحب إلـى يومنـا هـذا... فقـه السياسـة وقـانون الدسـتور ،«الفقـه الكبيـر»

 .(  )طبيعية، أفرزتها حقيقة أسباب موضوعية

مـن المقاربـة الصـوفية القا مـة علـى التلمـيح والإغـارة، لا  اية تدبيرية سياسية، انطلاقً اجتهد ابن عربي في بناء نظرية إصلاح
، تتأسـ  ماهيتهـا علـى عـدة ضـوابط وغـروط هـي نفسـها الموجـودة فـي النظريـة (0 )(مدينة فاضـلة)لبناء  ،التصريح والعبارة

، وعلــى التنطبــق علــى روح الإنســان كفــرد تصــريحً  ؛ابــن عربــي يغيــر دلالاتهــا ومنطلقهــا  أنَ السياســية التراثيــة كمفــاهيم، إلَا 
 :ويمكن تقديمها على الشكل التالي ،الإنسان السّلطان إغارة وإيماءً 

                                                           

الأولـى هـي : اسـتولت علـى السـلطة الدينيـة فأضـحت بـالتب : أنَ السلطة السياسية، كما يـرى محمـد أركـون(  : )قد يكون من أسباب ذلك ما يلي(   )
أنَ النصـوأ الشـرعية التـي تتنـاول الأمـور السياسـية، هـي (  (. )90 / أ)لفكـر العربـي الإسـلامي، تاريخيـة ا. التي ترسم خطوط ومجال تحرن الثانيـة

 . قليلة بالنظر إلى النصوأ التي تتعلق بأمور العقا د والعبادات والمعاملات والأخلاق وغيرها
، ( / ط)، (8 / ع)وان مغربيـة، سلسـلة اختـرت لكـم، ، مكناس، المغـرب، منشـورات ألـ«البيان الدعوي وظاهرة التضخم السياسي»: فريد الأنصاري]
 ([.، وما بعدها 0/ أ)، (م 553 )
ه، والتكثيـر أو المثالية المتجلية في التاريخ والمملكة الإنسانية، التي تتحقق فيها قيم الحرية والعدالة والحق والتقليـل مـن نسـب الشـر بشـتى ألوانـ( 0 )

يرى زمرة من الباحثين المعاصرين، أنَ نظام الخلافة في التـاريخ الإسـلامي . حوَلت إلى مدينة فاسقة أو فاجرةوإلَا ت... من نسب الخير بمختل  أغكاله
صـراع »: فريـد المرينـي. ]من الناحية الموضوعية، يعُد  طوبى الفكـر السياسـي الإسـلامي، بمعنـى أنـَه كـان ومـا يـزال نموذجًـا ومثـالًا، ولــم يكـن واقعًـا فعلي ـا

/ ط)، (5 / ع)، الدار البيضاء، المغرب، مطبعة النجاح الجديدة، منشورات دفاتر وجهة نظر، «والتقليد معيقات التحول الليبرالي في المغرب الحداثة
 ([.08/ أ)، (م 558 )، ( / ط)، بيروت، لبنان، دار النهضة العربية، «الإسلام الأخلاق والسياسة»: ومحمد أركون(. 65 / أ)، (م 556 
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 :غروط القا م بالتدبير السياسي للمملكة الإنسانية

 :(9 )المعنى التلميحي لابن عربي  :(8 )المعنى التصريحي لابن عربي     :(6 )المعنى التراثي     

 :لبلوغا :الشرط الأول

صــفة للــروح تتحقــق باتصــالها بالحضــرة   
وقــــد  ،الإلهيــــة، اتصــــال غــــرلا ورفعــــة
تعـالى  -تحقق ذلك عندما أجابت الله 

 .(8 ){بلى}: بقولها رِّ م الذَ ـفي عال -

ــــ ،فمــــن غــــرلا بالاتصــــال بالمقــــام م ـول
يعمــــل بمقتضــــاه، كــــان كمــــن نســــي الله 

  .اهم أنفسهمفأنس

 :العقل: الشرط الثاني

علامـــة تؤهـــل المتصـــ  بهـــا التصـــرلا، 
بنــــاء علــــى قدرتــــه التمييــــز بــــين الخيــــر 

 (.الرغد)والشر، والحق والباطل 

ـــروح تتلقـــى وتعقـــل عـــن الله   -صـــفة لل
 (واردات)مـــا يـــرد عليهـــا مـــن  -تعـــالى 

 .نورانية ربانية

فمــــــن كانــــــت روحــــــه غافلــــــة عــــــن الله، 
ــــره،  ــــة إلــــى غي ــــه هــــوى وملتفت اســــتبد ب

 .الشيطان، ففقد أهلية التدبير

 :الحرية: الشرط الثالث

علامة تراتبية اجتماعية تجعل المتص  
يمتلـك مسـاحة أوسـ  مـن  ،(الحـر)بها 

ـــــــــره ـــــــــرق=العبـــــــــد) ،غي للتصـــــــــرلا ( ال
 .(05)الذاتي

صــــفة للــــروح تجعلهــــا تتحــــرر مــــن كــــل 
 مـــــن اتصـــــالها إلَا  ؛غـــــيء فـــــي الوجـــــود

ن يســــــبحو } : - ســــــبحانه –بخالقهــــــا 
 .( 0){الليل والنهار لا يفترون

ـــر الله   -فمـــن كانـــت روحـــه متعلقـــة بغي
لغيـره، فسـفل بـه  ا، صـار عبـدً  - تعالى

 .ذلك أسفل سافلين

                                                           

، «الأحكـــام الســـلطانية»مـــل التحديـــدات الـــواردة فـــي الكتـــب التراثيـــة، التـــي اهتمـــت بـــالتنظير للســـلطة السياســـية وغـــروط عمـــل الســـلطان، كــــ مج( 6 )
 ...«المقدمة»، للجويني، وكذا بع  إغارات ابن خلدون في «غياب الأمم»للماوردي، و

 .صطلحات التراثيةالمعنى المقصود صراحة ونصًا من تحديدات ابن عربي، لمجمل الم( 8 )
 .المعنى الذي رمى إليه محيي الدين بن عربي من وراء تحديداته الصريحة، ولـم ينص عليه صراحة( 9 )
 . 8 : سورة الأعرالا، الآية( 8 )
التمييــز بــين مــن يملــك [(. 88 : البقــرة: ]خصوصًــا فــي قولــه تعــالى)أنَ المقصــود بصــفتي العبــد والحــر فــي الــنص القر نــي : ى عــدنان الرفــاعييــر ( 05)

،  0 / أ)، (م   5 )، ( / ط)، بيروت، لبنان، دار الخير، «الحكمة المطلقة»: عدنان الرفاعي(. ]العبد)، ومن ينفذ القرار (الحر)إصدار القرار 
 00.]) 
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 :الذكورية: الشرط الراب 

ــــتُ ( ذكــــر لا أنثــــى)علامــــة جنســــية  ل ؤهِّ
ـــــــــــدبير  ـــــــــــام بالت المتصـــــــــــ  بهـــــــــــا للقي

 .( 0)السياسي

صـــــــفة للـــــــروح لا للـــــــنف ، فهـــــــي وإن 
هـــــا  أنَ إلَا  ؛كمـــــالاتصـــــفت بصـــــفات ال
 .(03)محل الفجور والتقوى

فمن تحكمت فيه نوازع نفسـه الشـريرة 
 اوأهوا هـــــا، فـــــلا يصـــــلح بـــــالتب  قا مًـــــ

 .بالتدبير

 :النّسب :الشرط الخام 

تؤهـل ( من قريه لا غيـر)علامة عرقية 
المتصـــ  بهـــا لإمكانيـــة القيـــام بواجـــب 

 .( 0)التدبير السياسي

حضــــرة صــــفة للــــروح المنتســــبة إلــــى ال
إذ هــي قــد بعثــت مــن لــدن الله  ؛الإلهيــة

ــــه  ــــل محمــــد علي ــــدن، مث ــــة الب ــــى كاف إل
 .السلام بعث إلى كافة الناس

 ،فمــن عجــز عــن تــوفير متطلبــات غيــره
المادية المعنوية، سقطت أهلية التـدبير 

 .عنه

 :اسسلامة الحَوَ  :الشرط السادس

 ،علامـــة جســـدية تجعـــل المتصـــ  بهـــا
فــــة التــــدبير ا لأهليــــة القيــــام بوظيمالكًــــ

 .السياسي

ـــــالحق  صـــــفة للـــــروح تجعلهـــــا تســـــم  ب
ـــالحق، فتتقـــدس عـــن الآفـــات  وتنطـــق ب

 .وتتنزه

ـــــا جـــــاء عـــــن الله  فمـــــن حكـــــم بغيـــــر م
ــــى  ورســــوله، صــــار أقــــرب مــــا يكــــون إل

منـــــــه إلـــــــى أوليـــــــاء  ،أوليـــــــاء الشـــــــيطان
 .رحمنال

                                                                                                                                                                                                 

 .5 : سورة الأنبياء، الآية(  0)
 ...(.الامامة/ السلطان / الخليفة . )الأنثى، لا يجوز لها أن تتولى الإمامة الكبرى/ يجم  النص التراثي أنَ المرأة (  0)
، «التـدبيرات الإلهيـة». ]ء بسـواءويقـي  عليهـا أنَ الـنف  سـوا... أنَ المـرأة لا يجـوز لهـا أن تتـولى منصـب القضـاء ولا الشـهادات: يرى ابن عربـي( 03)
 ([.38/ أ)
سـن نصَ ابن خلدون بعدما أورد الاختلالا حول النسب القرغي، أنَ المقصود به أن ينتمي الخليفة إلى قـوم أولـي عصـبية قويـة، لجمـ  الكلمـة وح(  0)

النســب »الفكــر السياســي الإســلامي، أنَ غــرط  مــن المعــرولا فــي تــاريخ([. 83 / أ)، «المقدمــة». ]الحمايــة؛ ســواء كانــت عصــبية قرغــية أو غيرهــا
، دمشـق، سـوريا، «مـذاهب إسـلامية فـي الميـزان رؤيـة معاصـرة»: محمود إسـماعيل انظر(. ]فرقة الخوارج)، كان محل رف ، خصوصا من قبل «القرغي

 ([. 6 / أ)ت، . دار القلم، ب
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 :النّجْدة والكفاية :الشرط الساب 

ــــة تُ  ــــعلامــــة خلقي ن المتصــــ  بهــــا، مكِّ
 .وحماية بيضة وسيادة الأمة ودالذَ 

صـــفة للـــروح، وهـــي متـــى داومـــت علـــى 
ـــــدَ   -ســـــبحانه  -ها اتصـــــالها بـــــالله، أم
وأيــــــدهم بــــــروح } :بمــــــدد مــــــن عنــــــده

 .(00){منه

فمــن أعــرض عــن ديــن الله تعــالى، أمــده 
 .الشيطان بمدد من عنده

 :العلْم :الشرط الثامن

علامـــة اكتســـابية تمكـــن المتصـــ  بهـــا 
ب مـا لا ينبغـي من فعل ما ينبغي، وتجنـ

 .من الأفعال

صــــفة للــــروح تمكنهــــا مــــن تــــولي مهــــام 
ـــات البـــدن ـــى ســـا ر مكون ـــة عل . الخلاف

 .(06){...وعلم  دم الاسماء كلها}

فمــــن جهــــل أمــــور ذاتــــه، كــــان لســــواها 
 .أجهل، فتخبط خبط عشواء

 :الوَرع :الشرط التاس 

علامة خلقية تجعل المتص  بهـا يزهـد 
فـــي مـــا  فـــي مـــال الأمـــة، ولا ينفقـــه إلَا 

 .فيد وينف  المجموعيُ 

صــفة للــروح تجعلهــا تنقــاد مــ  الشــريعة 
حيث انقـادت، وتتعـالى عـن فعـل مـا لا 

 .(08)يليق بالخليفة فعله

فمــــن انشــــغل بكــــل غــــيء يلاقيــــه فــــي 
، أورد نفســـــه اأو دقيقًـــــ دنيـــــاه، جلـــــيلًا 
 .موارد التهلكة

 

                                                           

 .  :سورة المجادلة، الآية( 00)
 .  3: سورة البقرة، الآية( 06)
ــة»( 08) ــي(. 5  - 39/ أ)، «التــدبيرات الإلهي ــة والنســب : يــرى ابــن عرب ــة والذكوري لقــي؛ كــالبلوغ والعقــل والحري أنَ الشــروط أعــلاه منهــا مــا هــو خ 

 [.نفسه. ]ومنها ما هو كسبي؛ كالعلم والورع والكفاية والنجدة. القرغي
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ا في بناء نسقه بالرؤية الصوفية، يمكن ابن عربي، مستعينً الذي بلور بع  معالمه  الإصلاح التدبيري السياسي فانَ  :ذاوك
 :بناء على ما سبق ما يلي أن يلاح  عليه

لصيق به، ولكن  اإذا نظرت فيه وجدته لا ينسلخ عن النص الشرعي، بل هو على العك  تمامً  ما طرحه ابن عربي نَ إ ( )
هم وكـأنَ  ،وعلـى عقـول النـاس ،ص الشـرعيوكيـل علـى الـنه وصـي و عنـد مـن يـزعم أنـَ ،بفهم أو قراءة خاصة غير معتـرلا بهـا

هذا هو ما جـاء الإسـلام مـن أجـل أن  أنَ  ولا غكَ .  لمن وافق ما هو عليه، ولا يعطي المشروعية إلَا (نو ن لا راغدو قاصر )
 .(09) الناس من مختل  الوسا ط البشرية، وكذا من ثقافة الارتهان إلى ما هو فئوي نخبوي مزي  رَ حرِّ يُ 

على مجمـل المفـاهيم المبلـورة قبلـه، سـواء مـن  ،اجذري   لشرعي، جعله يحدب تحولًا ابن عربي باستصحابه للنص ا إنَ  ( )
ا سـاهم فـي أن يكـون ممَـ. قبل أهل الكلام والفلسفة، أو من قبـل أهـل الفقـه وأصـوله، أو مـن قبـل أهـل التفسـير ومضـامينه

 .(08)ق في أن يجدد صلته بالنص الشرعي حسب مرحلته الزمكانيةلكل جيل الح عن أنَ  انبئً مُ  (العربي)الطرح 

الحاجة إلى تكثير وتعديـد البحـوب والدراسـات، لكشـفه  ، هو في أم ِّ ا، والصوفي عمومً اخصوصً  (العربي)المتن  إنَ  (3)
ه الصـوفي، وكأنـَرت المـتن عـن تصـحيح العديـد مـن التصـورات التـي صـوَ  على حقيقته، والتعرلا على أركازه وخباياه، فضلًا 

 ...(65)لي  إلَا  (الزندقة والهرطقة)مجرد وسيلة من وسا ل 

                                                           

 (. 3/ أ)، (م 556 )، ( / ط)وت، لبنان، دار الهادي، ، بير «فلسفة الدين من منظور الفكر الإسلامي»: أبو يعرب المرزوقي( 09)
ــا واســتعمالًا ودلالــة( 08) وأهــم عامــل يلغيهــا، هــو التعامــل معــه مــن خــلال القبليــات . تجديــد لا يلغــي أو يعطــل خصوصــية الــنص الشــرعي؛ إفــرادًا وتركيبً

قــديما وحــديثا، مــن قبــل غــتى المــذاهب و التوجهــات قبــل ذلــك مــن حـدب المذهبيـة، وذلــك يعــد بحــق وجهًــا مــن أوجــه التلاعــب بــالنص الشــرعي، وقــد 
 . الإسلامية

 [.«التلاعب بدلالات النصوأ الشرعية ومفاهيمها في الفكر الإسلامي»: انظر دراستنا]
رة المنسـي دا ـ)، أو فـي (مـا يسـتحيل التفكيـر فيـه)حتى إنَك إذا نظرت وجدت أنَ بع  النصوأ الصوفية الكبـرى والمؤسسـة، صـنفت فـي دا ـرة ( 65)

 (.65/ أ)، «تاريخية الفكر العربي الإسلامي»: ، بتعبير محمد أركون(والمتنكر له
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 :خاتمة  

اهــتم ابــن عربــي بالإنســان فــي بعــده المتجــرد، بغــ  النظــر عــن العرضــيات مهمــا كانــت قيمتهــا الرمزيــة، بوصــفه هــو المركــز 
الإنسـان وأحوالـه  ومـا دام أنَ . ية التأمليةوعليه مدار كل غيء؛ سواء في الدين أو في الكون أو في التجربة الصوفية الروح

اجتهـد فـي تقـديم إصـلاح يرتقـي بـالوجود الإنسـاني . سواء، تتراوح بين السيئ والأسـوأ فـي زمنـه الجوانية والبرانية على حد  
تقـديم مـا ، يقـوم علـى (مشـروع)، أو (تـدبير)الإصـلاح  ن لـه أنَ فتبيَ  ،بنوعيه إلى درجات أسمى من القرب بالحضرة الإلهية

؛ بوصــفها قا مــة علــى (الحكمــة):  إذا امتلــكى لإنســان تحقيــق ذلــك إلَا ولا يتســنَ  ،حقــه التقــديم، وتــأخير مــا حقــه التــأخير
؛ بوصــــفه  ليــــة تحــــارب عبرهــــا كــــل صــــور وأنــــواع الــــوهم (العقــــل)و. تغليــــب منطــــق العقــــل علــــى منطــــق الشــــهوة والهــــوى

رَى(العبدية)رتبة تحقق تمام وكمال ؛ بوصفها م(المعرفة الباطنية)و. ( 6)والخرافات  .، لتفي  عليه الأنوار الربانية تَـتـْ

، المتجلـي فـي (النقد) بعد كش  وتعرية الحال كما هو إلَا  ؛الإصلاح التدبيري لا يتحقق من منظور محيي الدين بن عربي
، ...(الخليفـة، السـلطان، الإمـام)سواء في بعدها المتعدد  ،القا مين على رعاية المملكة الإنسانية اأفعال الناس، وخصوصً 
ومــا قــرب إليهمــا مــن قــول أو  ،(الظلــم والســفه)وأهــم معيــق للتــدبير الرغــيد ...(. الإنســان، الفــرد)أو فــي بعــدها المتوحــد 

رعايـة  مـن أسـباب التمـرد علـى المسـتخل  فـي اإذ بدوامهما بقـدر مـا تفسـد الأوضـاع والعلاقـات، يكـون ذلـك سـببً  ؛عمل
من غروط مجالها  دَ لا بُ  ،ولتفادي السبب ونتا جه ،ي إلى جملة مهالك لا تعد كثرة ولا تنتهيؤدِّ ا يُ المملكة الإنسانية، ممَ 

فــاذا اتصــ  عَــد لَ  ،ا الخليفــةوكــذ ،وهــذا علــى ســبيل الإفصــاح والتصــريح ،فــاذا صــفت ســلم أمــره وأصــلح ،روح الإنســان
 .لتلميحوهذا على سبيل الإيحاء وا ،نوأم

                                                           

عكـ  مــا يدعيــه المــدَعون، مـن أنَ التصــولا أقــرب مـا يكــون إلــى الأوهــام . يعطـي ابــن عربــي للعقـل دوراً كبيــرًا فــي بنــاء نسـقه الإصــلاحي الوجــودي(  6)
، الــدار البيضــاء، «سـؤال الأخــلاق مســاهمة فـي النقــد الأخلاقــي للحداثـة الغربيــة»: انظـر طــه عبــد الــرحمن]. والخرافـات منــه إلــى العقـل ومنطقــه الســليم

 (.، وما بعدها55 / أ)، (م 550 )، ( / ط)المغرب، المركز الثقافي العربي، 
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 :قا مة بأهم الكتب المعتمدة

 .برواية ور  ،«القر ن الكريم»(  (

 :المصادر(  )

خليــل عمــران منصــور، . ، وضــ  حواغــيه«التــدبيرات الإلهيــة فــي إصــلاح المملكــة الإنســانية» :محيــي الــدين بــن عربــي -
 (.م 555 )، ( / ط)لبنان، دار الكتب العلمية،  ،بيروت

 :المراج ( 3)

/ ط)مصـر، مكتبـة الثقافـة الدينيـة،  ،سـعيد عبـد الفتـاح، القـاهرة :، تحقيق وتقـديم«الرسا ل» :الله السكندريابن عطاء  -
 .(م 558  /ط)تون ، سراس للنشر،  ،سامي بن أحمد، تون  :، تنسيق«تدبير المتوحد» :ةابن باج .(م 558 )، ( 

لبنان، مؤسسة الكتب  ،القادر أحمد عطا، بيروتعبد  :، دراسة وتحقيق« داب النفوس» :الحارب بن أسد المحاسبي -
 .(م 559 )، ( / ط)الثقافية، 

لام، ـمصــر، دار الســ ،أبــو زيــد العجمــي، القــاهرة :، تحقيــق ودراســة«الذريعــة إلــى مكــارم الشــريعة» :الراغــب الأصــفهاني -
 .(م 558 )، ( / ط)

 .(م  55 / ط) ،دار الفكر ،لبنان ،، بيروت«المقدمة» :ابن خلدون -

  .(م 885 / ط)مصر، دار المعارلا،  ،، القاهرة«مفاهيم مبهمة في الفكر العربي المعاصر» :محمد عزيز الحبابي -

 ،انــــــــلبن ،روتـــــــبي ،رياــــــــفـؤاد زك :ةـــمراجع ،حسـن حنفـي :ترجمـة و تقـديم ،«هـوت والسياسـةلارسالة فـي ال» :اسبينوزا -
 . (م 559 / ط) ،دار التنوير

، انــــــــلبن ،روتـــــــبيب، ـــحسـين علـي غعي :إبـراهيم الدسـوقي غـتا، مراجعـة :، ترجمـة«قـ مسـؤولية المث» :علي غـريعتي -
 .(م 550 )، ( / ط)دار الأمير، 

 .(م   5 )، ( / ط)لبنان، دار الخير،  ،، بيروت«الحكمة المطلقة» :عدنان الرفاعي -

 .(م 558 )، ( / ط)م التربية، ـالمغرب، عال ،، الدار البيضاء«م  المهدي المنجرة» :عبد الكريم غريب -



 

20 
 

ــــ، الـــدار البيض«مـــدخل إلـــى القـــر ن الكـــريم» :محمـــد عابـــد الجـــابري - ــــالمغ ،اءــ ــــرب، دار النشـــر المغربيـــ ، ( / ط)ة، ـــ
 .(م 556 )

المغـرب، المركـز الثقـافي  ، الـدار البيضـاء،«فلسفة الوجود والجدوى نقد ثقافة الحجر وبداوة الفكـر» :م حميهـبنسال -
 .(م  55 )، (  /ط)العربي، 

 .(م 556 )، ( / ط)لبنان، دار الهادي،  ،، بيروت«فلسفة الدين من منظور الفكر الإسلامي» :أبو يعرب المرزوقي -

المغـرب، المركـز الثقـافي العربـي،  ،هاغم صالح، الدار البيضاء :، ترجمة«الفكر الإسلامي قراءة علمية» :محمد أركون -
 .(م 896 )، ( / ط)

المغــرب، المركــز الثقــافي  ،هاغــم صــالح، الــدار البيضــاء :، ترجمــة«الفكــر العربــي الإســلاميتاريخيــة » :محمــد أركــون -
  .(م 889 )، (3/ ط)العربي، 

ـــمحم - ـــد أركـ ـــسالإ»: ونـ ـــلام الأخــــــ ـــبيهاغــم صــالح،  :ةـترجمــ ،«ةـــــــــلاق والسياســــــ ـــلبن ،روتـــــ ، ، دار النهضــة العربيــةانــــــ
 (.م 558 / ط)

هاغـم صـالح،  :ترجمـة وتعليـق ،«سـلاميصـيل نحـو تـاريخ  خـر للفكـر الإالفكر الأصولي واستحالة التأ»: محمد أركون -
 .(م 558 ) ،(3/ ط) ،لبنان، دار الساقي ،بيروت

المغرب، المركـز الثقـافي  ،، الدار البيضاء«سؤال العمل بحث في الأصول العملية في الفكر والعلم» :رحمنطه عبد ال -
 .(م   5 )، ( / ط)العربي، 

ـــ - ـــد ال ـــد العقـــلا» :رحمنطـــه عب ـــديني وتجدي ـــدار البيضـــ، «لعمـــل ال ـــي،  المغـــرب ،اءـال ، ( / ط)، المركـــز الثقـــافي العرب
 .(م 556 )

، ( / ط)المغــرب، منشــورات ألــوان مغربيــة،  ،، مكنــاس«البيــان الــدعوي وظــاهرة التضــخم السياســي» :فريــد الأنصــاري -
  .(م 553 )

  .(م   5 )، ( / ط)الخير، لبنان، دار  ،، بيروت«الحكمة المطلقة» :عدنان الرفاعي -

مطبعة النجـاح  ،المغرب ،الدار البيضاء ،«صراع الحداثة والتقليد معيقات التحول الليبرالي في المغرب» :فريد المريني -
 . (م 556 ) ،( / ط) ،(5  /ع) ،منشورات دفاتر وجهة نظر ،الجديدة



 

22 
 

 . (م   5 ) ،( / ط) لبنان، ،دار الساقي، بيروت، «سولية والسنة النبوية رؤية جديدةالسنة الر » :محمد غحرور -

، ( / ط)ســـوريا، الأهـــالي للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــ ،  ،، دمشـــق«الكتـــاب والقـــر ن قـــراءة معاصـــرة» :محمـــد غـــحرور -
 . (م 885 )

ـــبي ،«ســقاط التــدبيرإتيســير التنــوير فــي » :ســعد الــدين محمــد ســليم المــراد - ـــلبن ،روتـــــ  ،مؤسســة الكتــب الثقافيــة ، انــــــ
 . (م 559 )

  .ت. ب ،سوريا، دار القلم ،، دمشق«مذاهب إسلامية في الميزان رؤية معاصرة» :سماعيلإمحمود  -
 

 


